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  بين السنائي وأبي العتاهية في الفكر الزهدي و ذكر الموت المقارنة
  *معصومه شبستري

  **صابره سياوشي

  الملخص
إذا خاضت أفكارهم فـي موضـوعات مـاوراء الطبيعـة تنعطـف       أو الأدباء ءلعل الشعرا

إنّ تأملاتهم في الموت باعتباره قرينـا دائمـا للحيـاة و     .أشعارهم علي العرفان و الزهد
تعد من المباحث التي لها مكانة خاصة في الادب العالمي بمختلف  وجهات نظرهم إليه،

نسـانية و لكـن القرابـة و    ة بين المجتمعـات الإ إن هذا الموضوع تجربة مشترك .مجالاته
يراني و العربي و كذلك وجود معـالم مـن   العلاقة التاريخية التي نجدها بين الشعبين الإ

يراني و العربي و كذلك وجود بعثتنا إلي الموازنة بين الشعبين الإ، الأفكار التقريبية بينهما
يرانـي السـنائي و   الموازنة بـين الشـاعر الإ  فكار التقريبية بينهما، بعثتنا إلي معالم من الأ

عمدنا إلي هذه المقارنة بسبب  .الشاعر العربي أبي العتاهية في مجال الزهد و ذكر الموت
التشابه الموجود بين عصري الشاعرين و تأثرهما العميق بالعوامل الروحانيـة و مـاوراء   

 أن نتحـري مـا للثـورة    ناوبإمكان كما .الطبيعة التي تبعث في ضمير الشاعر ثورة عظيمة
الرئيسة لأفكارهما و ما بينهمـا   من التأثير في أساس نظمهما و البنية الروحية و النفسية

  .من ردود الفعل المتشابهة نسبيا
  .ذكرالموت الزهد، أبوالعتاهية، السنائي، العرب، إيران، :الكلمات الرئيسة

  
  المقدمة .1

الذي يتحدث عن التأثير و التأثر المتقـابلين بـين ثقافـة    إن الأدب المقارن من فروع النقد الأدبي 
                                                                                                 

  Shabestari82@yahoo.comاستاذة مساعدة بجامعة طهران  *
  saberehsiavashi@yahoo.com الثقافية الدراساتلعلوم الانسانية و مية اياستاذة مساعدة بĤكاد **

  15/3/1391: قبولل، تاريخ ا20/1/1391: تاريخ الوصول
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و للتجربـة الإنسـانية    د لتجربة إنسـانية كامنـة،  يالعمل الأدبي هو تجس أنّ و بما .شعبين و أدبهما
و قـد تكـون   ، إذا أعاد تلك التجربة استجاب لأكمل صورة ممكنة منهاي فالقار جوانب عديدة،

 الذي هو بيان فنيّ مؤثر يلقيـه الإنسـان،   دبي،إن كيفية البيان الأإذ ، هذه الردود متفاوتة و متعددة
دب المقـارن  إذن فإنـا نواجـه فـي الأ    .تتفاوت بكل ما لهذا المعني من الغناء و العمق و الغموض

فنستطيع أن نشـاهد وحـدةَ المثُـل الإنسـانية      من التجارب الإنسانية المشتركة، غنياً كبيراً حجماً
دب العالمي وإن لم نعثـر بـين الأدبـين علـي     لتجارب الروحانية والمعنوية في الأوحدة ا و العليا
  .تاريخية موثقة علاقة

على أساس من التعاريف المذكورة للأدب المقارن لايمكن الموازنة بـين أدبـين فـي نطـاق     
 وافقاً الأدب المقارن وما يتعلق به من الدراسات إذا لم يكن التاريخ قد أثبت أنّ واحدا منهما كان

تجربة إنسانية كامنة، وللتجربة د لوبما أن العمل الأدبي تجس .)25: 1991 ،طه( علي أفكار الآخر
الإنسانية جوانب عديدة، فالقارئ إذا أعاد تلك التجربة استجاب لأكمل صورة ممكنة منهـا، قـد   

ني مؤثر للإنسـان،  تكون هذه الردود متفاوتة ومتعددة، إذ إن طريقة البيان الأدبي، الذي هو بيان ف
غير أنه إذا تطرقنا إلى التعـاطف والتشـيع   .مختلفة بكل ما لهذا المعنى من الغناء والعمق والغموض

 ،»حـوار الحضـارات  «عتبر الأدب المقـارن فـي عـداد    اوالتوافق بين الأدباء بالدراسة والتحقيق، 
وعـاش   مابقي الدهر الدراسة لهذه اقتطاف الإنجازات العظيمة المجدية وبوسعنا .فيستحقّ الدراسة

  .وارتقائها واكتمالها خصابهاإو التجارب البشرية الرئيس في إثراء إنجازات لها دورها الإنسان،
 هايــدغر ، و)Dante( دانتــه ، و)Goethe( غوتــه: كمــا أن أدبــاء وعلمــاء مشــهورين مــنهم

)Heidegger(ريلكه ، و )Rilke(هوفمنستال ، و )Hvfmnstal(مونتسكيو ، و )Montesquieu(و ، 
 )John Mltvn( جـان ملتـون   ، و)William Jones( ويليـام جـونز   ، و)Fitzgerald( يتزجرالـد ف

الميدان المغنطيسي لهـذا الأدب الغنـي    ولحلولهم في 1ـ الإسلامية، تأثروا بأدب الحضارة الإيرانية
ة بأنها حصـيلة معـرفتهم   الفاخر اغُرموا به و وصفوا إنجازاتهم الجديدة وما في آثارهم من الحيوي

  .لذاك الأدب
  

  ضرورة البحث .2
، وإن لم تفز حتى الآن بالمكانة التي تليق بها فـي الأدب  ـ اسلامياً شرقياً إن إيران باعتبارها بلداً

دور مميز في كـل مـا توصـل إليـه الأدب      من إلاّ أنها لا ينكر ما لهاالمقارن رغم سابقتها الغنية، 
من الأعمال والموضوعات والبنى الفكرية وأن العالم رهين في كل هـذا بـالأدب    العالمي في كثير

  .الإيراني الإسلامي السامي
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يعتبر المجتمع الإيراني والمجتمع العربي عنصـرين مصـيريين بنّـائين فـي الأدب الإسـلامي      
ذن فمـن  ، إفتقاربـا أدبـاً   تبادلات مباشرة و تشابهات، ويوحضارته، فأصبح المجتمعان هذان ذَ

الإنصاف في الدراسات المقارنة أن يقع هذا الأمر موقع الاهتمام في أذهان المحققـين والبـاحثين   
  .كمجال أوسع وأعمق في التفاعلات الفكرية والأدبية

لا ريب في أن البحث عن أفكار أدباء هاتين المنطقتين ووجهات نظـرهم يمكنّنـا أن نعـرف    
توثيق العلاقات الوديـة المعقولـة أكثـر     سعي إليدق، وأن نخلفياتهما الذهنية والروحية بقلب صا

خاصة إذا اعتقدنا أن عصرنا هذا بحاجة ماسة إلى دراسة آراء أعـاظم الأدبـين الفارسـي    . فأكثر
  .والعربي وأعمالهم في الدرجة الأولى وغيرهما من الآداب في الدرجة الثانية

  
  منهجنا في البحث 1.2

  :كما في قول الشاعر الإيراني ن التكرار والإعادة،إن الأدب في كلياته نوع م
 شـنوم نـامكرر اسـت    كز هر زبـان كـه مـي     يك قصه بيش نيست غم عشق و اين عجب

  )غزليات حافظ(
  .ليس العشق الا قصة واحدة كلمّا يتكررّ علي الالسن فهو جديدـ 

ومـن   الفارسي الكبير إن موضوع هذه المقالة هو دراسة مقارنة بين السنائي الغزنوي، الشاعر
ونتعرض لهذه المقارنة بين الشاعرين  متقدمي المتصوفة، وأبي العتاهية الشاعرالعربي شاعر الزهد،

  .هذا العنصر عندهما تحليلي في ذكر الموت لشدة بروزـ  سلوب وصفيأب
عا إذ كانوا يعتبرونـه موضـو   إهتم المفكرّون بدراستهاإن ذكر الموت من المواضيع التي طالما 

لائقاً بالبحث والتفكر، ذلك بأن الموت ليس النوم الأخير وإنمـا هـو اليقظـة الأخيـرة للإنسـان      
إن . و يتجلىّ في كل لحظة مـن العمـر   فشيئاً أن نتصور له حدوثاً دفعياً بل يحدث شيئاً ولايصح

للإنسـان  لم يبق فيها تون الحياة لحظة لحظة، وساعة الموت هي التي الناس بأجمعهم يكادون يفو
ـليخسره، فظاهرة الموت أكثر حدوثا في الحياة من الحياة بنفسها، إذ لا أحد إلا وهـو م  شيء  ت ي

  .يوما ما، بيد أنه ليس هناك من يعيش أبدا
فالتفكر بالموت أصبح على مدى التاريخ يحتلّ أذهان الناس جميعا لمسايرته الوثيقة للحيـاة،  

ففـي الأدب  . نهم إلى الموت بروحه اللطيفة نظـرة خاصـة  ولاسيما الأدباء الذين نظر كل واحد م
يحسب الشاعر الجاهلي الإنسان مساهماً للأشياء في الكون، على أنه يشعر بأنـه يعـيش   «العربي 

 .)13 :1376ادونـيس،  (» عابراً، فالحياة في نظره عبث تافه، والقبر بيت الإنسان، بيت حقيقي لـه 
ه أسـاس الـدمار   عديسه إزاء الموت بنظرة سلبية إليه، وفيما أن من الشعراء من أعرب عن أحاس



  ...بين السنائي وأبي العتاهية في الفكر الزهدي  رنةالمقا   104

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة االاسلامية،  الحضارة  آفاق 

والإخفاق والخراب، ومنهم من واجهه بصبر وأناة أكثر، وآخر اعتقد أن الحرب والفروسية ضرورة 
إن . فرضها تقدير الحياة على ابن آدم كي يجهزه أمام تقدير الموت، مما يزيد مسيرة الموت سرعة

يعترها تغير أساسي في الجاهلية وفي العهد الأول من تـاريخ   شخصية الشاعر العربي الجاهلي لم
اسم االله ترحيباً بـالموت عـن   إلي ء وصبغة إلهية، وفيما بعد أصبح اللجبالإسلام، ولكن اصطبغت 

أما الشاعر في العهـود  . نسان بالحياة الآخرة والخلود وعدم الفناء فيهاتبصر واختيار، مما يبشرّ الإ
وإذا استدعى ، »الحال«ويأمن نفسه من عواصف الموت، وينجو في  »الحال« اللاحقة فيتمسك بـ

الشاعر الموت الشرس إلى نفسه ويستأنف الحياة في حضوره، يجعل به الموت خاضعاً له ويلقى 
هكذا كانت الطرق لمواجهة الحياة  .)41 :المصدر نفسه(الموت عن إرادته لا عن ذلة واستكانة له 

. هاتين الحقيقتين الحتميتين مواجهة عقلانيـة  واأن يواجه واأراد الجميعة، ووالموت مختلفة متعدد
 الايمكـن تناسـيه   ةًفالبعض ذهبوا إلى أن الحياة موت على وجه الأرض، والآخرون عدوه حقيق

ن أبا العـلاء  أ، كما االإنسان ويعبر عنه ايجب أن يحتضنهة ًوهناك فريق رآه نهاي. اولا التغافل عنه
شب في ضميره جحيماً ويدخله مناجيا الموت، فيتحدث معه ويصـادقه ويتحبـب إليـه    المعري ي

ويتمناّه ولم يزل يدعوه حتى أتاه اليقين، أو شاعر كأبي العتاهية بعد عهد طويل في شرب المدام، 
والتأكيد الذاتي، وتجربة الصحوة والسكر، والخمر والفرح، والحب الجسـماني والغـرام الروحـاني    

ختار الزهد باعتباره أول رد فعل مباشر إزاء الحيـاة،  فامستوى أدنى من فكرة المعري  وصل إلى
فالموت وذكره موضوع يواكب الحياة جنبا إلى جنب ما دامـت  . يرى الموت إكسيرا مطهرا منقذاًف

ــ   ـ شأنه شأنها قائمةً، فكما أن الحياة جارية في قلب الإنسان وعقله مجرى الدم، فالموت أيضا
  .دب في عروقه ويتسرب في وجوده ويشغل بالهي

  
  لمحة إلى حياة السنائي .3

أبوالمجد مجدود بن آدم السنائي الغزنـوي الشـاعر الحكـيم و العـارف الكبيـر فـي القـرنين        
ولد على أرجـح الآراء فـي أواسـط    . الخامس والسادس كنّي بأبي المجد وتخلص بالسنائي

كـان فـي بدايـة    . )553 :1369صفا، ( أوائل هذه الفترةالمنتصف الثاني من القرن الخامس أو 
أمره ينشد المديح فأشاد بملوك غزنة ووزرائهم، ومرد مدحه إلى الحاجة والفقر، وإن كان ذا 

  :قولإذ ي، طبع منيع و همة عالية
 رفــت نتــوان در ســعير ز بــراي جرعــه مــي و  از بــراي لقمــه نــان بــرد نتــوان آبــروي

ــير    گز اين كي در خورداز خردمندي و حكمت هر ــاني بدســت فاســقي باشــم اس ــي ن ــز پ  ك
  )294: 1378السنائي، (
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  .أن يفني عرضه لقطعة من الخبز ولاينبغي له أن يدخل السعير لجرعة خمر لمرءبالايجدر ـ 
  .لست بعاقل لو كنت أخدم فاسقا للحصول علي بعض من الطعامـ 

ـ لغيره مـن الشـعراء    ـ لا محالة حدثما وحي حدث له من الثورة النفسية والتحول الر و قد
 ـ ناكمثل الغزالي والعطار والمولوي، ولكن إلى جانب فكر ه العالي، هناك حوادث باغتة  أثـر   اله

سرعان ما انتشرت آثـاره فـي الآفـاق زمـن      .)161 :1378، كوب زرين(كبير في قلبه و روحه 
يسافر  فما كانحة اللغة الفارسية برمتها، حياته، وذاع صيته، و اتسع شعره على نطاق واسع في سا

هذا التوفيق وهذه النعمة لم يتيسر لأحد من القدماء إلي مكان ما حتي يجد شعره قد سبقه إليه و 
  .)11 :1372شفيعي كدكني، (إلا لسعدي وذلك بعد السنائي بقرن ونصف 

  
 آثاره 1.3

ت و الزهديات و القلنـدريات و  ديوان السنائي بتصحيح المدرس الرضوي المشتمل على المدحيا
 :بلاتـا السـمرقندي،  (و المسمط و الغزل و القطعة و بعـض الرباعيـات    3و ترجيع بند 2تركيب بند

ومثنـوي سـيرالعباد إلـي     الشـريعة  الحقيقة و طريقة  و حديقة  .)309 -  301 :1378 ،بروين ؛108
مقدمـة   ،ديـوان السـنائي  ( الحديقة على وزن مثنوي كارنامه بلخ أومطايبه نامه وهو وأيضاً المعاد

إن السنائي صاحب أشعارعرفانية علـى   .بياتمن الأ 202 يالقلم ف وتحريمة .)المدرس الرضوي
لم تتسّم غزلياته بالكمال في النضج واللطافـة ومـا    والواقع أنه مبدع الغزل العرفاني،، ياغ الغزلس

  .ق لمن بعدهشقّ الطري هولكنّ إليه الغزل من الشوق والحرارة يفتقر
 :1378، زرقاني(لأشعاره بالعرفان العبودي  )themes( يتعلق حجم عظيم من المقومات الذاتية

إن هذا القسم من أشعاره حافل بالمعارف والحقائق العرفانية والتمثيلات التعليمية التي أفرغها  .)10
رات والكلمات العربيـة  إنه لم يتجنب من كثرة استخدام العبا. في سياق رصين وعبارة جزلة لطيفة

في أبياته، ودبج كلامه بتلميحات من الأحاديث والآيـات والقصـص والتمثـيلات واسـتند إلـى      
المستدلات العقلية والاستنتاج منها في سبيل إثبات مغـزاه و كـذلك اسـتخدم غيـر قليـل مـن       

من أبياتـه   جعل كثيراً المصطلحات العلمية في مختلف علوم عصره مما كان مضطلعا فيه، وهذا ما
  .)783 :1369 صفا،( حيث تحتاج إلى التفسير و الشرحتتسّم بالتعقيد 

إن قسما آخر من أشعار السنائي يتألف من المقومات الداخليـة المرتبطـة بالحـب والعرفـان     
ية أو غزليـات وكلمـات غزليـة، إن    درويش ـالغرامي، تتمثل هذه الأشعار فـي قصـائد مـن روح    

اصة، وما قدمه السنائي من الأخلاق في شـعره يوافـق الشـريعة فـي     للأخلاق في نظره أهمية خ
كثير من الأحيان، وليس القسم الذي يتعلق بالمستحسنات الصوفية هـو الـذي يوافـق الأخـلاق     
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قوم أخلاقياته على أساس من التعاليم الدينية مفعمةً بالوصايا الأخلاقية التـي  ت. الإسلامية فحسب
 وللمباحث الفلسفية أثر كبيـر فـي أعمالـه   . منهج الوعظ الديني سبكت في الوعظ والحكمة على

  .)295 :1359 السنائي،(
منح بناء رونقاًو للشعر  تقليدياً إنه فعل ما فعله ملك الشعراء بهار في عصرنا هذا، أي  وبهـاء 

مـن الأفكـار    كبيـراً  جديداً، وأدخل في هذا الشكل الفاخر الجليل تجربة الزهد والمثل وحجمـاً 
كـان  . )epoch maker( شاعرا فاتحا لعهد جديـد  ،مجالات الشعرمن إنه يعتبر في عدة . العرفانية

 راءالأساتذة الكبار في القرن السادس يسعون إلى تقليد قصائده وغزلياته لعلهّم يصبحون مـن نظ ـ 
أسـلوب   هذا الشاعر العبقري، فعلى سبيل المثال، هذا الخاقاني الذي ينبثق شعره انبثاقا كاملا من

السنائي يرى نفسه بديلا له، ويحاول أن يدخل فـي الـوعظ والنصـيحة ويقـرض فـي التوحيـد       
يبدو في العهد الأول شاعر البلاط الذي فإن لشعره وحياته عهدين،  .)783 :1369 صفا،(والحكمة 

نسـيج  اللطـف وحسـن   التبحر وتمتـاز بـال  أشعاره في هذه الفترة  نّا ألّإيمدح ويكتسب بشعره، و
العنصـري، والفرخـي، ومسـعود سـعد سـلمان      : ستاذية ومتأثرة بالشعراء القدامى الكبار منهملأاو

  .)565/ 2 :المصدر نفسه(ولاسيما الفرخي منهم 
أما المرحلة الثانية من شعره فهي مرحلة نزعته إلى الزهد والعرفان وإنشـاد الشـعر الحـاوي    

ن اته بأنه أقدم شاعر كلاسـيكي فـي إيـران    وصفه هرما. للمعاني العرفانية والأخلاقية والحكمية
إنه كذلك تأثربالغزالي و كتابه إحيـاء علـوم الـدين     .)8 ،7: 1365، سليم اختر(أنشد في الوعظ 

تـرويض   و وآداب المجالسة، وباب العلم والعقل القرآنخاصة بفصل أسرار الصلوة وآداب تلاوة 
  .)148 ،147 :1368، علوي مقدم( النفس وآفات الشهوة

  
  أبوالعتاهية وحياته .4

كان . سحاق و ابوالعتاهية لقب غلب عليهإبي أهو اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان، كنيّ ب
تـوفيّ ببغـداد سـنة     و هـ في عين التمر من ضواحي الكوفـة، 130من موالي بني عنزة، ولد سنة 

  .)228، 227 :1977 ابن المعتز، ؛250 /6 :1931، الخطيب البغدادي(هـ 210
نشأ أبوالعتاهية في الكوفة وقضى طفولته فيها، وسرعان ما ظهرت عليه بوادر مـن نبوغـه فـي    

 و لم يكن شاعرنا من بيت عريق شهير. الشعر، وبدأ شعره يجرى على الألسن وقرئ في كل مجلس
تظاهره بالتخنث يوحي بأنه رجل من أهل الخلاعة يعاني من فراغ اعتقادي، وعنده نزعة إلى اللهـو  

هـذا  . ولكن ميله إلى الإباحية والحياة اللاهية قد دفعه إلى فرقة في الكوفة مشهورة بالفسق .واللعب
كان الشاعر يختلف إلى مجالس العلماء والمتكلمين في مساجد الكوفة ممـا أدى   ومن ناحية أخرى
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 ضـيف،   شـوقي ( إلى إتقانه العربية حتى تمرسّ فيها واطلع على مختلف المذاهب ومتضارب الآراء
تعـرفّ علـى    قصـف و اللهـو  بعد دخول مجالس ال و .)8 -  5 /4: 1423 ،الاصفهاني ؛238 :1969

من أهل الحيرة اسمها سـعدى، ولكنهـا   نائحة  إمرأةإبراهيم الموصلي المغنيّ الشهير وأصبح يهوي 
  .أعرضت عنه، فضرُبِ الشاعر مئة سوط في سبيل سعدى، إذ هجا مولاها معن بن زائدة

جح شاعرنا بأشعاره في إرضائه وتمكنّ من أن يثير تحبيذ الخليفة له، فلقي لديه حظـوة  نو قد 
مـرَ بجلـده   آُولكنه لما كثر تشبيب أبي العتاهية بعتبة جارية زوج المهدي . كبيرة، ونال سعة العيش

لم يزل أبو العتاهية يعيش فـي الرفاهـة   .ثانية، ثم حبسِ حتى خلص من السجن بوساطة الآخرين
هـ وعـزم علـى الزهـد    180عن الغزل فجأة في سنة  أعرض وفي عهده ،لمتعة إلى زمن الرشيدوا

أن يحثّ الشاعر حاول الرشيد كثيرا ومن طرق متعددة . وانقطع إلى الزهديات وذكر الموت وأهواله
التفـت   ذلـك الوقـت  منذ  .)35 :المصدر نفسه( فامتنع حتى أمر الرشيد بجلده وحبسه، علي مدحه
  .العتاهية إلى الزهد وذكر الموت والفناء والثواب والعقاب والحكمة و الموعظة شعر أبي

أما الأشعار المأثورة عن أبي العتاهية فيشتمل قسم منها على الزهديات والقسم الآخر يتعلق 
في القرن الخامس الهجري جمع . بالمواضيع والأغراض الأخرى مما يقلّ عن القسم الأول حجماً

هـ ما للشاعر من الزهديات، أما سائر أشـعاره فقـد    423 القرطبي المتوفي سنة يوسف بن عبداالله
  .جمعها الأب لويس شيخو

يعتبر أبوالعتاهية من كبار مدرسة التجديد في الشعر العربي، فشعره يحكي عن نزعـة ناجمـة   
 بـي عن ابتعاده من التقاليـد الموروثـة فـي عصـره، والعنايـة بـالحوائج الجديـدة للمجتمـع العر        

إن شعره يصور لنا عصـره بعينـه، وفـي أبياتـه مـن      . )727/ 5 :المعارف الإسلامية الكبرى دائرة(
 :1993بروكلمـان،  (الانسجام والترابط ما يوحي بأنها كلمات يومية لفظت واحدة تلـو الأخـرى   

استخدم في شعره أوزانا جديدة لم تكن قبلـه معروفـةً لـدى     فلقد .)389 :1950 البهبيتي، ؛354
مفاعلين فاعلاتن مفاعلين ولاينفـك يحـذف منـه التفعيلـة الأخيـرة      : العرب، نحو بحر المضارع

  .)194: 1946 ،ضيف شوقي(
  

  الزهد في شعر السنائي و أبي العتاهية .5
والمـادة   هماقضى السنائي وأبوالعتاهية كلاهما في حياتهما عهدين تركا أثرا بالغا فـي بنـاء شـعر   

ي أحدث العهد الثاني من حياتهما أسفر عن ثورة نفسـية فيهمـا ظهـرت    الرئيسة لأفكارهما، والذ
فكلاهما أبدى رد الفعل الزهدي قبال الحياة وقدم كلمات بديعـة فـي   . آثارها في أدب الشاعرين

الزهد لامثيل لها، وإن نجد بينهما في الزهد فارقاً، فكان السنائي زاهدا عارفا، بينما نرى زهد أبي 
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قد بذل الشاعران جهدهما ليخلقا علـى الأرض عالمـا قدسـيا    . ة باروكية مضطربةالعتاهية ذا لهج
يربط بني آدم باالله والآخرة عبر انتظار حلول الموت الحقيقـي، واتخـذا نقطـة انطلاقهمـا الزهـد      

يتطرق هذا المقال إلى موازنة المقومات الذاتية للزهد في شعر الشاعرين بقطع النظر عن . والتقوى
  .لبديعية وفصاحة لسان أي منهماالمظاهر ا

السـنائي مـن    يعد و.إن الزهد اختاره السنائي وأبو العتاهية وذكر الموت هو إظهار هذا الزهد
طريقاً وسطا بين الزهد الشائع عند الزهاد المتدينين والعرفان الذي أبدعه الحسن  واأول من اختار

تشـدد الزهـدي للغزالـي والخواجـه عبـد االله      البصري، إنه وضع زهدا تلفيقياً، زهدا معتدلا بين ال
الزهـد  « ية أبي سعيد أبي الخير، فخلق عبر إدماج هاتين النزعتين ما يدعى بـدرويشالأنصاري و

و هذا النوع من الزهد لما فيه من اتساع ورحابة أكثر من غيره، فتح أمامه نوافذ جديدة ، »العرفاني
  .)54 :1309 ،فروزانفر(لياته إن شعره كله تعليمي حتى هز. إلى عالم أوسع

إنه أول شاعر أورد معاني العرفان العبودي في الشعر الفارسي بصورة واسعة، بل ولـه فضـل   
  .)22 :1378زرقاني، ( السبق في إيراد العرفان الغرامي في الشعر

تمكن السنائي من إيراد التجارب الروحانية للعرفاء والزهاد في الفترة من القرن الثـاني حتـى   
اللمع للسـراّج وقـوت القلـوب لأبـي طالـب المكـي،       : القرن الخامس التي نشرت في كتب منها

والرسالة القشيرية و حتي إحياء علوم الدين للغزالـي، اسـتطاع أن يوردهـا فـي مجموعـة مـن       
  :قصائد نحو. »الزهد والمثل«صياغات تقليدية مجربة في الشعر الفارسي، ويخلق شعر 

ــت و آن والا    مكــن در جســـم و جـــان منـــزل ــن دون اسـ ــه ايـ  كـ
ــي عال  لاتقطـــن فـــي الجســـد و الـــروح ــذا دون و هـــ ــةفهـــ  يـــ

  .)182 :1341، السنائي(اي خداوندان مال، الاعتبار : أو
  يها الأثرياءأاعتبروا ـ 
  .)24 :1372شفيعي كدكني، (اي سنائي بي كلُه شو، گرت بايد سروري : أو
  .تتزهّد في الدنيا تورعاًًلوطلبت السؤدد يجب عليك أن ! يئياسناـ 

الشعر مثل الشيخ أبي سعيد أبي علي هناك عرفاء متذوقون مطبوعون كان قبل السنائي و من 
: وشيخ هرات الخواجه عبداالله الأنصاري، ذكروا بعض الكلمات الصوفية في أشعارهم، منها ،الخير
وباده ) الكأس(والدين وجام والكفر ) العدم(ونيستي ) الوجود(وهستي ) الروح(وجان ) القلب(دل 

والمسـجد والخانقـاه، والعشـق    ) خمـارة ال(وخرابـات  ) الحبيب(وشاهد ) السكر(ومستي ) الخمر(
والقلندرية، والفناء والبقاء وما إلى ذلك، أو نقلوها عن الآخرين، غير أن مـا انتسـب إلـيهم مـن     
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بعد ما التحـق   و .ورة لاتذكرالأبيات التي تشمل هذه المصطلحات قليلة معدودة جداً أو غير مشه
 ـ عـدو  نبحيـث لا   الكثيركثيرالالسنائي بسلسلة العرفاء استخدم في شعره من هذه الاصطلاحات ب

، بشـير (صطلحات الصوفية في الشعر الفارسـي  مهو المبدع الحقيقي لإدراج الإنهّ : الحقيقة إذا قلنا
م موضع ريبة، فتضاربت الآراء فيما لايزال زهد أبي العتاهية منذ أيامه حتى اليوو  .)121 :1356

فالبعض رماه بالسمعة والريـاء أو  . أم يشوبه رئاء وتصنع، صادقاً إذا كان الشاعر في الزهد خالصاً
 .)127 :بلاتا عطوان،(الثنوية أو المانوية أو البوذية أو الزندقة أو الزرادشتية وما إلى ذلك 

الآخـرين،  للحطّ من شأن را عاديا يلتجأ إليه أصبح الرمي بالزندقة في العصر العباسي أم قدو
ويستغلّ كĤلة لنيل المطالب السياسية والاجتماعية وغيرهما، وفي بعـض الأحيـان كـان التكـدر     

سبباً لاتهام واحد من الجانبين بالزندقـة، فالخصـومة الأدبيـة والدينيـة     ما والبغضاء بين شاعرين 
أما مـن  . )37 /2 :1997 ،فروخ( هذا الاتهاممثل إلى ي ؤدوالسياسية كانت من العوامل التي قد ت

ناحية أخرى فهناك روايات وحكايات تدلّ على بخل أبي العتاهيـة وحرصـه الشـديد، ممـا لا     
فيما أننا نعثر فـي حيـاة    .)34 -  18 /4 :1423، هانيفالاص(يتلاءم مع الزهد والانقطاع عن الدنيا 

التطورات والطفرات الروحية، والماضي الحافـل بـاللهو   العديد من العظماء والعرفاء على مثل هذه 
  .والتلاهي لايستلزم الحكم باستمرار هذه الحالة طوال الحياة

يمكن أن يرجع سبب التناقضات الموجودة في زهد أبي العتاهية إلـى ضـعف نفسـه وعـدم     
وقد يعاوده  استقرار عزمه على الزهد وأنه لايملك قوة للاندفاع إلى نزعته الجديدة بكل جوارحه

وفـي شـعره    .)45 ،44 :2000 الدين، شرف( الميل عن التزهد الحقيقي، فاتُّهمِ بالتقلب وفتور الهمة
وسيرته ما يؤيد صدق ادعائه في الزهد، إن عدم انقياده للرشـيد للتغـزل لـه واحتمـال إمشـاقه      

ر وعاطفتـه  بالسوط والاحتباس في السجن العباسي بسبب هذا الإمساك، وكثرة زهديات الشـاع 
... الصادقة المتدفقة في تلك الزهديات وعدم وجود حجة مفحمة على قذفه بالرياء أو الزندقة، و

خـتص  ت. )6/ 4 :1423 ،هانيفالاص ـ(كلها قادرة على استخلاصه من تلك الشبهات المثارة حوله 
لى تطوراتـه  زهديات أبي العتاهية بالفترة الثانية من حياته، وشعره صورة واضحة صادقة ترشدنا إ

والمراحل الفكرية والروحية والنفسية التي طرأت عليه في حياته، كما وشأنه شأن السنائي يقدمنا 
  .صورة من القضايا الاجتماعية في عصره

مـا يقـارب    نة بالغزل والخمر وعطف على التزهد أنشد فيوعجمعندما ترك الشاعر حياته ال
ثلاثين سنة عن أحوال الدنيا وغدرها، والموت وعدم إفلات أحد منه، وزوال كل شـيء، حيـث   

إنه أفاد في زهدياته بظرافة وذكاء  .نرى في أشعاره نوعا من التشاؤم واليأس والشعور بعدم الأمن
كثيـرة  ، حيث يمكن اسـتخراج أحاديـث   )ع(  من الآيات القرآنية والروايات وكلمات الإمام علي
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من أشعاره الزهدية والحكمية، ليس لأبي العتاهية في زهدياتـه مـذهب فلسـفي    ) ع(  للإمام علي
ملتحم الأجزاء ولا هو يجري في بنيان آرائه على طريقة فلسفية، وإن كان قد تقلب أحيانـا بـين   

 ظـرة من ن. )324 :1368 ،الفاخوري(مذاهب متنوعة فإنه لم ينحز انحيازا صريحا إلى واحد منها 
شاعرنا أفضل زهد هو زهادة تكون فيها الرغبة إلي الدنيا ممزوجة بالرغبة عنها و هذا الصراع هو 

  :كما ينشد .يؤدي إلي كمال النفس و صلاحيتها المعنوية
فـي الـدنيا، و إنـّي لراغـب أري رغبتـــي ممزوجـــةً بزهـــادتي  تزاهدت 

  )76: 1341سنائي، (

في نسكها غيرصادقة و يعتقد بأنهّ لـو   و توبيخها لأنهّ يجدها يقوم الشاعر أحياناً بملامة نفسه
  .في إدعائه كان ينفصل عن الناس تعكفّاً و يعتزل منفردا. كان باراً صدوقاً

ــا ــد فيه ــي صــدقت الزه ــو أنّ ــنّ  و ل  قلبـــت لأهلهـــا ظهـــرَ المجـ
  )320: المصدر نفسه(

لانسان كما العفو هو جميل عند المقدرة يري شاعرنا أنّ خير زهد يكون منبثقاً عن ظهر قلب ا
  :والسطوة

 و أفضل العفو، عفـو عنـد مقـدرةٍ  و أفضلُ الزهد زهد كان عن جدةٍ
  )83: المصدر نفسه(

ذا تجارب قيمة، يلقي مواعظه على النـاس   يبدو أبوالعتاهية في زهدياته خطيبا واعظا متأملا
إنـه يؤكـد فـي شـعره علـى      . لماته إقبالا واسعافي لهجة خطابية خاصة، والناس يقبلون على ك

يغلب على كلامه الموافقة للشريعة والتعاليم .عنصرين؛حقائق الحياة الثابتة وقواعد الدين والأخلاق
  .الدينية كما هو الشأن في أشعارالسنائي، غيرأنه اعتراه إفراط أوتفريط في بعض المواضع

  
 يةأبي العتاه ذكر الموت في شعر السنائي و .6

إن النظرة العرفانية الحكمية الموافقة للدين إلى القضايا عند السنائي أفضت به إلى عرض وجهين 
للموت، فالموت في النظرة الأولى هو منقذ الإنسان من سجن الدنيا دار الفساد ومحيي أهل العدل 

  .والدين
 وز مرگ، روان پاك را تمكين اسـت   در مرگ حيات اهل داد و دين است
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 المــوت حيــاة للعــادلين والمقسـطين و الابــرار يستســلمون للمــوت بكــل رضــاية  فــيــ  
  .)، نقلا عن رباعيات خيام148 :1373كدكني،  شفيعي(

ها هبة إلهية مباركة تأتي الإنسان غير مدعوة، وعلى الآدمي أن يستقبلت وإن شاعرنا يري الم
  .حفاوة وسروربكل 

 ان ناخوانــدههديــه دان ميهمـ ـ  مرگ هديـه اسـت نـزد داننـده
 آنكــه ناخوانــده آيــدت مهمــان  سوي ديـن هديـة خـدايش دان

  )426: 1359سنائي، (

  .و عليك أن تعرف هذا الضيف الطاريء هدية الهية و ضيف غير مدعو الموت لو عرفت تحفةـ 
  :ويتمناه ليبلغ آخرة جميلة سماها السنائي بالعروس

ــي    كي باشـد كـين قفـس بپـردازم ــي آش ــاغ اله ــازمدر ب  ان س
ــازم  بـــا روي نهفتگـــان دل يكـــدم ــقها ب ــب عش ــرده غي  در پ

  )371: 1341سنائي، (

  .قطنَ في الجنات الربوبيةأو متي يمكنني أن أتخلصّ من قفص الدنياـ 
  .لحظة واحدةلو أعشق مستورات قلبي في ستار الغيب و لو ـ 

 بدل و جان همـي كـن اسـتقبال  مرگ چون رخ نمود هيچ منـال
  )، نقلا عن رباعيات السنائي148 :1373، ي كدكنيشفيع(

  .كلمّا لاح لديك الموت فلاتجزع و استقبله بالحرارة و الحفاوةـ 
أما النظرة الثانية إلى الموت لدى السنائي هي إهلاكه، فالشاعر في عرض هذه الصـورة مـن   

فيجـب أن يفـزع   الموت يصفه مشؤوما نحساً، وباعث الردى والخوف والفزع في روع الإنسـان،  
  :ويحذر من غضب الموت ويهرب منه

 اين دو فـراش زنگـي و رومـي  فرش عمرت نوشـته در شـومي
 كه كفن باف تست روز و شـبت  كي كنف باشـد از بـلاي تبــت
 مرگ بر مرگ اين جهان خنـدد  برگ دنـــيا خـرد نپســــندد

  )158 :1359سنائي، (

  .حوسةمرُّالايام يطوي عمرك بالشؤم والنـ 
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  .بل هو ينسج لك الكفن ليلا و نهارا ليس مرور الدهر هو سبب علاجك من مرض الحمي،ـ 
  .الدنيا و الموت يستهزأ من موت هذه الدنياب العاقل لا يتعلق قلبهـ 

رائين خـائفين مـن المـوت    مليس الموت سواء عند السنائي للجميع، فإنه يرى المنافقين وال
إن المـوت لديـه هـلاك لثلّـة،     . في دين االله ممن يحبون الموتفيما يجد المخلصين الصديقين 

ن، أحدهما باهر مضيء، والوجـه الآخـر   يإن للموت في اعتقاده وجه. ونجاة وسعادة للآخرين
  :مسود مظلم

 زهر آنرا غذاي و ايـن را مـرگ  مرگ اين راهلاكت و آن را برگ
ــد ــر باش ـــنه روي را هن  دگرچه پشتش پـر ازگهـر باش ـ    زآيــ
 بودئي كس نكـردي هـيچ نگـاه  آينه گر چـو پشـت روي سـياه

  )87 :المصدر نفسه(
الموت بالنسبة إلي المنافق كالعدم و السم الزعاف و بالنسبة إلي الصديق المخلص كالنعمة و ـ 

  .الطعام اللذيذ
  .ولوكان الظهرمن الجواهر االمرآة ولا ظهره وجهالناس ينظرون إلي ـ 
  .فلاينظرَُ إليه رآة كظهره فاحما،لو كان وجه المـ 

 »الممات في الحيـاة «سم ناقع ولآخرين دواء نافع، وله في موضوع  بعض من الناسالموت ل
أشعار، فيعتقد أن الجهل والهوى والوقوع في الشهوات النفسانية هو الممات في الحياة، وأن التقوى 

  .ن صاحب هذه الخصال قد ماتالحب ومخالفة الهوى والعلم والدين هي الحياة، ولو يكو
 هر چه گفتند مغز آن ايـن اسـت  مردگي جهل و زندگي دينسـت

  )96: المصدر نفسه(
  .الجاهل هو الميت و المتدين هو الحي :هذا هو مبدأ العالمـ 

فالموت في . إن أفكار السنائي بعثته على أن يرى الموت بين ما خلق االله مشتركا على السواء
حفنة وتعاستهم، وهو مستأصل الناس، ومخزي الملوك، ومعلمّ تجارب وحكم  نظره سبب شقاوة

  :نفيسة، ولا أحد في نظره يستطيع الخلاص من الموت
ــده   از ثــري تــا بــاوج چــرخ اثيــر ــه ميرن ــر هم ــد دون و امي  ان

  )420 :المصدر نفسه(
  .حفر أم في السماءالناس يموتون في نهاية العمر لو كانوا فقراء أو أثرياء، أم عاشوا في الـ 
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  :ولايستثني من الموت شيئا حتى الموت نفسه وفي اعتقاده أنه يراق دم الموت في المحشر
 مرگ هم مرگ خود بخواهد ديد  گر تـرا از حـواس مـرگ بريـد

 هم بريزنـد خـونش در محشـر  ريخت خون ماده و نرمرگ اگر
  )425 :المصدر نفسه(

  .لكَ نفسه مماتا أيضالو همدك الموت تمويتا،سيهـ 
  .سيراقُ دمه في يوم الحشر لوذبح الموت الذكر و الأنثي بأجمعهم،ـ 

يعرضهما السنائي في شعره للموت إلا واحـدا  اللذين وجهين ال لايرى منإنهّ أما أبوالعتاهية ف
يدل على أن الموت عنده سلبي مفزع مهلـك، فيسـتهلّ القـول بـدخول القبـر وشـدائد المـوت        

  :حشة الأجداث وتسائلات تجري فيها والبقاء تحت جنادل توضع عليهاوو
ـــ ــابر لاتجُيــ  ب اذا دعــاهنّ الكئيــب  ماللمقــ
 هنّ الجنادلُ و الكثيـب   حفـَــرٌ مســـقفّه عليَــــ

  )ت الزهديا 100 :، بلاتاابوالعتاهية(
منها أحـد،  فالموت في نظره لهيب نار متوقدة تتسّع وتتلظى، وتحرق كل شيء ولا ينجو 

فهو مورد لا مصدر له وكلٌّ يردونه ولا صادر منه، وهو داء بلا دواء، وغول أفوه يسـعى إلـى   
  :الإنسان يلتهمه

 كـــلَّ يـــومٍ تزيـــد التهابـــĤ  نار هذا الموت في الناس طرُآّ
  )الزهديات 28 :المصدر نفسه(

ــد وا   و ماالموت الاّ مورد دونَ مصدر ــاس الا وارد بع  ردو ماالن
  )الزهديات 84 :المصدر نفسه(

 من حوله حيلـه إن كنُـت محتـالا  لموت غوُلٌ فكن ماعشت ملتمَسĤلَ
  )الزهديات 210 :المصدر نفسه(

باعتقاد أبي العتاهية يمحو تذكر الموت لذة العيش فيبكي بـذكر المـوت علـى هـذا المصـير      
  :الأسود المرّ الذي ينتظره

ــقّ لمـــوقنٍ بـــال ــرابا  موت أن لاو حـ ــام و لا الشـ ــوغهُ الطعـ  يسـ
  )15 :المصدر نفسه(



  ...بين السنائي وأبي العتاهية في الفكر الزهدي  رنةالمقا   114

  ق.هـ  1433العدد الاول، الربيع و الصيف عشرة،  لخامسةالسنة االاسلامية،  الحضارة  آفاق 

ــهد  لو كنت تدري ماذا يريد بـك الـ ـ  ــك الشُّ ــي جفون ــوت لابل  م
  )86 :المصدر نفسه(

ــقّ لمـــوقنٍ بـــالموت أن لا ــرابا  و حـ ــام و لا الشـ ــوغهُ الطعـ  يسـ
 يـهبيت انقطاعي عن الدنيا و رحلت  لابكــينّ فقــد جــد الرحيــلُ إلــي

  )301 :المصدر نفسه(

أم  الموت هو المصير المحتوم لكل انسان فقيراً كـان  أنّ يذكرّنا الشاعر في طيات أبياته كراراً
  :أم كهلاً فلا بد له ان يتهيا للموت و فراق الأهل و المال شاباً كان، غنياً

ــالٍ ــت بĤمـــ ــال   تعلقّـــ ــوالٍ، أي آمــ  !طــ
ــدنيا ــي ال ــت عل ــا أي   و أقبل ـ ــالملحـ  !إقبــ

زْ!أيا هـذا  الأهـــــلِ، و المـــــال  لفـراقِتجهـ
 علي حالٍ من الأحـوال   فلابـــد مـــن المـــوت

  )216 :المصدر نفسه(

  :القرآنإنه أيضا كالسنائي يرى الموت حتمياً يشمل الجميع، وتأثر في هذا المعنى بكلام االله في 
و كـذلك قـول   ). 78 :لنسـاء ا(» أينما تكونوا يدرككم الموت و لوكنتم في بروج مشيدة«

 )385 :نهـج البلاغـة  ( »لدوا للموت و أجمعوا للفناء و ابنوا للخراب«: إذ قال) ع( عليالإمام 
  :فيقول الشاعر

ــوا للخــراب ــدوا للمــوت و ابنُ  فكلكـــم يصـــير إلـــي تبـــاب  ل
 أتيت و ما تحيـف و مـا تحـابي  لـم أر منـك بـداً!ألا يا مـوت

 كما هجم المشيب علـي شـبابي  بيكأنكّ قد هجمت علـي مشـي  
  )75 :المصدر نفسه(

ويستخدم الأسلوب الاستفهامي ليلفت نظر القارئ ، »أين«كثيرا ما يستفيد أبوالعتاهية من لفظة 
  :إليه ويجعله يتأمل فيما يقول، وفي ديوانه كثير من هذه العبارات الاستفهامية

  :)ت وسكراتهالمو ، في وصف 9 فحة، صالعتاهيه شرح ديوان أبي(
 فيها الجنـود، تعَـزُّزاً،أينَ الألُـي؟  الحصونَ و جندّواأينَ الألُي شادوا

ــه يمــابرونَ ح ــاه الص ــن الحم  يوم الهياج لحرب مختلَـف القنَـا  أي



 115   صابره سياوشيو  معصومه شبستري

  ق.هـ  1433، الربيع و الصيف العدد الاولعشرة،  لخامسةالسنة االاسلامية،  الحضارة  آفاق 

م  أمسي و أصبح في الترابِ رفاتـا  أين الملوك بنـُوا الملـوك فكُلهـ
  )45 :المصدر نفسه(

ر السنائي إلى الموت نظرة عرفانية حكمية دينية تتوسم منها المفارقة أو التضاد في الرؤية ينظ
إلى هذه الظاهرة، حيث نستشف منها وجهين للموت وجها سلبياً وآخر ايجابياً، والجهـة السـلبية   

إن الموت مخلِّص لبعض ومعذبّ لآخـر، بيـد أن أبـا    . تختلف على اختلاف حالات الاشخاص
بية ناقصـة  ة لايرى للموت إلا وجهه الأسود، إذ ينظر إلى الموت من وجهة نظر انفعالية سلالعتاهي

 .وحيدة الاتجاه
إن رؤية أبي العتاهية رؤية حكمية إلى الجانب السلبي من الموت، ابتناها على التجربة والتأمل 

شـريعة تعـرفّ   ولكن اعتقاده إزاء الشريعة غير كامل ولادقيـق، ذلـك أن ال   في أحوال الماضين،
وإيجابي الموت كجسر يبلغّ الإنسان إلى الآخرة،وله وجهان مختلفان؛ سلبي .  

نظرة أبي العتاهية هذه إلى الموت بعيدة من العرفان أشد البعد، أما اعتقاد السنائي في المـوت  
  .يطابق الشريعة والطريقة والحكمة والتجربة، كما أن له نسيجا جميلا من البيان

شموله وصعوبته وأهواله، والقرار فـي  : عتاهية يضع الإصبع على ثلاث صفات للموتإن أبا ال
ــ   أما السنائي فوضع للمـوت . القبر الذي ينغصّ ويهدم اللذات، وذكر عاقبة الذين أدركهم الموت

مـن  . ـ أمورا ايجابية معتبرة منعشة ليعرض الصورة الصحيحة منـه  إلى جانب ما تقدم من سلبياته
في نظرة الشاعرين هذين إلى الموت أن بينهما مشتركات في النقاط السلبية، ولكن أبـا   الملاحظ

  .العتاهية يبالغ في بيان هذا الخوف
إلى بحث موضوعي في مجال الموت على انسجام ونظام، بينمـا   الحديقةيتطرق السنائي في 

ينمـن ألقـى علـى شـعر     . وعالموض هذا بشيء من التفرق والشتات في في ديوانه العتاهية وأب م
الشاعرين نظرة يتضح له أثر الآيات والروايات في ديوانيهما، والجميل فـي بيـان السـنائي عـن     

على أن أبا العتاهية يذهب إلى أن الأنسان يهبط إلى الدنيا  .»الممات في الحياة«الموت يتمثل في 
لذي يواريه بعد نزوله في القبر، وحيدا، ويفارقها وحيدا، لايكتسب فيها شيئا إلا قبضة من التراب ا

م فالقبر موضع ذلك التحول والانسلاخ المهيب، بالتراب يتعفرّ وجه الإنسان، ويتعفنّ عرفهُ، ويتحطّ
جسده اللطيف، ولايبقى إلا جمجمة عارية ورفات بالية، والقبـر هـو المنـزل الوحيـد للإنسـان،      

  .والسعادة الواقعية في الخلاص من الدنيا
 و تمَضي عن الدنيا وأنَت وحيـد  مجـردّاًالدنيا وحيـداًليإسقطت

  )84 :المصدر نفسه(
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  :تتمثل أوجه الاشتراك بين الشاعرين فيما يلي
كلاهما يتمتع بالثقافة الإسلامية والمعارف الدينية، حيث يتأثران بها فكرياً أثرا كبيـرا، ولهمـا   

ا اقتبس الصور الشـعرية مـن عناصـر الحيـاة     فضل الإبداع في توسيع الزهد وذكر الموت، كلاهم
  . بالبلاط فقلمّا يفيدان من العناصر البورجوازية في شعرهما العادية العامة، وإن كان كلاهما متصلاً

نرى كليهما أفرغ المعقولات في سبيكة محسوسة، ليقربّ المعنى إلى ذهن السامع، وإن كـان  
  .لسنائي منه في شعر أبي العتاهيةاستخدام التشبيه بمختلف ضروبه أكثر في شعر ا

  :أما جوانب الاختلاف بين السنائي وأبي العتاهية فتتلخصّ على النحو الآتي
إن وحدة النسيج وصور الخيال في شعر السنائي أقـوى مـن شـعر أبـي العتاهيـة، ووحـدة       

عرية أكثر اهتمام الشاعر العربي في عـرض الصـور الش ـ  . الموضوع وانسجام الأبيات فيه أبرز منه
في هـذا الأمـر بالأشـياء الصـناعية      الشاعر الفارسي يعتنيما بينيتركز على الطبيعة الحية النفور، 

  .شعره حيويةً وتحركاً نقصالوضعية عنايته الكبرى مما ي
قد أقبل أبوالعتاهية على الاستعارة أكثر مـن نظيـره الفارسـي، والسـنائي لـه تشـبيهات أدق       

أما في الموسيقى الشعرية فالسنائي يلتفت أكثـر  . العربي في ديوانه وأروع وأكثر مما أورد الشاعر
كمـن فـي تكـرار العبـارات     تما يلتفت إلى تكرار الحروف، إلا أن أكثـر عنايـة أبـي العتاهيـة     

مـا   و هـو مما يوليه السنائي بالغ اهتمامه هو عنصر التضـاد فـي الصـورة الشـعرية،    و . والكلمات
  .لايمتلكه أبوالعتاهية في شعره

يبدو السنائي من خلال شعره عالم دينٍ، وعارفاً محباً، وحكيماً فذاً، وواعظـاً مشـفقا، وناقـدا    
ظهر شخصية أبي العتاهية عبر شـعره زاهـدا   تاجتماعيا، وفيلسوفا طويل الباع، ومتكلماً متبحرا، و

ا نظـرة الخـائف   ينظر أبوالعتاهية إلى الدني. حكيما، وواعظا مشفقا، ناقدا اجتماعيا، وخطيبا مصقعاً
المتشائم الحذر، ولكن للسنائي رؤية شمولية عميقة إلى هذه القضايا، رغم أن أبا العتاهيـة يفكّـر   

  .في الموضوعات بصورة أبسط وأكثر قشرية
قد عرف السنائي أن أفضل وسيلة لنقل التجارب والمشاعر في الزهد والعرفـان هـو التوسـل    

في استخدام هذه العناصر بينما لانجد هذا الفعل في شـعر   بالرواية والحكاية والتمثيل، فلم يشك
حظي شعر أبي العتاهيـة ببحـور وأوزان شـتى، والسـنائي إنمـا      . أبي العتاهية إلا في الأقل النادر

  .منها المفاهيم التعليمية و استفاد من بحر الخفيف وهو المناسب لمختلف الأغراض الشعرية
عتاهية أقوى ولغة شعره أقرب إلى اللغة العامية، كما أنـه  إن الاسلوب الخطابي في شعر أبي ال

أكثر من استخدام اساليب الخطاب نحو النداء والاستفهام والتعجب والتكرار ما حـطّ فـي بعـض    
  .المواضع من قيمة شعره
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  نتيجةال .7
اقـي  إن السنائي الشاعر والعارف الإيراني في القرنين الخامس والسادس وأبا العتاهية الشـاعر العر 

الشهير في القرنين الثاني والثالث للهجرة، بعد إنفاق المرحلة الأولى من الحياة فـي الـبلاط ومـدح    
خلفاء العصر، اعترتهما ثورة نفسية إثر تحولات روحية فيهما، وسلكا في طريق العرفـان والزهـد   

الموعظـة وذكـر   يتمثل إنجاز هذه الفترة الثانية من حياتهما في أشعار اختصت بالزهد و. والتصوف
إنهما عمدا إلى خلق آثارهما في تلك الفترة بالتزام أدبي قـائم علـى   . الموت والحكمة والأخلاق

منظومة التعاليم الدينية والشريعة، وتطرق هذا المقال إلى دراسة الالتزامات والتشابهات الموضوعية 
العتاهية، مما أسـفر عـن نتـائج    ديوان أبي  للسنائي، و حديقة الحقيقة وطريقة الشريعةوالبيانية في 

  :تأتيكم على النحو الآتي
إن الشاعرين كانا ملتزمين بالتعاليم الدينية والشريعة وأقاما أعمالهما على أساس منهـا، وإن   .1

  .كان أبوالعتاهية اعترضه التفريط والافراط في بعض المواضع
د، ولكن أبا العتاهية ينظر إليـه  للسنائي إلى الموت نظرة عرفانية حكمية دينية حافلة بالتضا .2

  .بنظرة باردة منفعلة وحيد الاتجاه
يبرز الخوف من الموت في شعر كلا الشاعرين بجلاء ووضوح، ونجده في شعر أبي العتاهية  .3

  .أكثر مبالغة
أكثر منهما في ديـوان   الحديقةإن الانسجام والتناسق بين الموضوعات المتعلقة بالموت في  .4

  .الذي يعاني من شيء من تفرق المواضيع هنا وهناك أبي العتاهية
نرى كليهما أفرغ المعقولات في سبيكة محسوسة، ليقربّ المعنى إلى ذهن السـامع، ولهمـا    .5

  .فضل الإبداع في مجال توسيع الزهد وذكر الموت، باستخدام عناصر الحياة العادية العامة
  .، ووحدة الأبيات في شعره أبرز مما للشاعر العربيإن للسنائي صورا شعرية أقوى من أبي العتاهية .6
قد أقبل أبوالعتاهية على الاستعارة أكثر من نظيره الفارسـي، والسـنائي لـه تشـبيهات أدق      .7

  .وأروع وأكثر مما أورد الشاعر العربي في ديوانه
ويـل  يبدو السنائي من خلال شعره عارفا، وشاعرا، وحكيماً، ومعلما حاذقـا، وفيلسـوفا ط   . 8

  .اًدقيق اً، وناقداًواعظ اًالعتاهية عبر شعره زاهدوأببدا الباع، بينما 
  

  الهوامش
 

 آثـار « مقدم، صلاحي للسنائي، سهيلا »المعاد الي سيرالعباد« و »فنامه ارداويرا« بـ متاثرة ميديا الإلهية لدانتهوكال. 1
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 ويـان  يكلسونن( 6 ص  1426الاول ربيع 2005/9 نيسان  18 ¡233رقم ،هفته كتاب مجلة ،»تطبيقي وادبيات سنايي
 آفرينـي  تحول فتوحي، محمود .د) غربأثرت على أدب ال ةفارسييعتقدان أن هذه الأعمال في اللغة الأيضا  كابري
فـي المسـيرة   (. 4ص ¡1426 الاول ربيع 2005/9 ،نيسان 18 ¡233 رقم هفته، كتاب ةمجل عرفاني، مثنوي و غزل در
فـي  ثار من الآ هاشابها يم و يئسنالل "دسيرالعبا" ةتمثيلي ةمنظوميمكن الإشارة إلى  للدراسات المقارنة ةتاريخيال

 ةرسـال  ()آلـه  و عليه االله صلي(النبي الأعظم  معراج ةقصو ،في الأدب الزرادشتي رداويرافنامهاالأدب العالمي نحو 
 ـموكال ،يعربال شاعرال معريّال العلاء يبلأ الغفران  ةرسال سينا، بنلا يقظان بن حي  ـلإا اديي  الفـردوس  دانتـه، ل ةلهي

 جاويدنامـه  كرماني، بردسيري محمدل الارواح مصباح ¡(1667)  يزليجنلاا ديبالأ و شاعرال ملتون جانل الضالةّ
 و سـعدي أنه يوضع في هذا الغـرار مـا يقـوم بـين      كما .ني باني جانل »زائر سلوك و سير« و لاهوريال قباللا
 و ىماقـد الكثيـر مـن الأدبـاء     و فـارض ال ابـن  و حافظال ،يئسناال و معريال ابوالعلاء ،متنبيال و رودكي ،متنبيال
  .ين من التأثير والتأثرمعاصرال

نوع من الشعر الفارسي وهو عبارة عن قطع شعرية تسمى كل واحدة بنداً و هي ذات بحر واحد وقافيـة واحـدة،   . 2
  .وتنتهي ببيت غير مكررّ، والبند الثاني يخالف بحر البند الأول وعروضه

ينظمه الشاعر بحيث يكون عبارة عن عدة أبيات من بحر واحد وقافية واحدة ثم أبيـات  نوع من الشعر الفارسي . 3
  .أخرى من نفس البحر بقافية مخالفة ويفصل هذا القطع الأبيات المتحدة الوزن دون القافية
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